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عجل الـطلب المـتزايـد علـى الصـورة المسجـلة في
العــراق في تنــشيـط الـفيـلم الــوثــائقـي العــراقي
بـــشـكل مـلفــت للـنــظــــر، لمـــسـنــــاه، في الــــدورتـين
الأخـيـــرتـين مــن مهـــرجــــان الفــيلــم العـــربـي في
روتـــردام، ولا أظـنـه تقـيـيـمـــا مــبكــــرا للــتجـــربـــة
السـينمـائيـة النـاهضـة، فعـدد الأفلام، في تـزايـد
بــالمقــارنــة مـع الأنتــاج الــسيـنمــائـي العـــراقي في
العقــدين المـاضـيين، هـذا عــدا الكـم الكـبيــر من
الأفلام العربية والعالمية عن العراق التي شارك
فيـها عـراقيـون أو أستفـادوا من تجـربة انـتاجـها
بــشكل مـن الأشكــال. ولـكن الــشيء المـهم الــذي
تـزامن مع هـذا الـتسـريع الـوثـائقي هـو أشتغـال
عــدد قـليـل من الــسيـنمـــائيـين العـــراقيـين علــى
الفيلم الـروائي القصـير والطـويل، لذا فـالحكم
على هذا الجزء، كحصيلة وفيرة قابلة للدراسة
والتحـليل الآن، سـيكـون مـبكـرا ومـتعجلا. أولا،
لقـصــر المــدة الــزمـنيـــة التـي أنتـجت فـيهــا هــذه
الأفلام، والتي لم تزد على ثلاث سنوات، وثانيا،
لظروف انتاجها شبه الانتحارية، في بلد يعيش
مــواطنـوه حـالــة رعب وخـوف ومـواجهـة يــوميـة
مع موت محـتمل كل لحظة، والذي بسبب قوته
سـيـبــــرر وسـيـغفــــر نقــــاد ودارســــون، لـكـثـيــــر مـن
نواقـص الشغل الـسينمـائي، تعـكزا علـى ظروف
أنتـاجـه اللاطبـيعيـة. المهـرجـانـات الـسيـنمــائيـة
عـنـصــر آخــر في هـــذه المعــادلــة يـنـبغـي الأنـتـبــاه
إلـيهــا، فـفي الـــوقت الــذي يحــرم فـيه الجـمهــور
العراقـي من مشـاهدة أفـلام عراقيـة على أرضه،
يــضــطـــــر  الـــســيــنــمـــــائــيـــــون الـــــى عـــــرضهـــــا في
مهــــــرجــــــانــــــات عــــــالمــيـــــــة، تهــتـــم الآن، في الأقل
أستـثنـــائيــا، بــالفـيلـم العـــراقي. فـتنـشــأ علاقــة
مخــتلـــــة وغــيــــــر مخــتــبـــــرة بــين الــــســيــنــمـــــائــي
وجــمهــــــوره، علاقـــــة لا يمـكــن تجـــــاهـلهـــــا عــنـــــد
الحــــديـث عـن فـن جـمــــاهـيــــري كــــالـــسـيـنـمــــا.
فالمهرجـانات، وعبر تـاريخها الطـويل والمثير، لم
تخلق بنفسهـا فنا سينمـائيا، هي تسـاعد، ترفع
مـن مـسـتـــواه، ولكـنهــا لـن تـخلق فـنــا حقـيقـيــا.
العلاقــة بين الـفنـان وجـمهـوره، تـبقـى مـقيـاسـا
مهـمـــا، لا أحـــد بمــسـتـطـــاعه تجــــاهلهـــا. وهـــذا
العـنصـر، اضـافـة الـى غيـره، يـؤكـد الحـاجـة الـى
التـريث والتـركيـز علـى المتـابعـة والمسـايـرة. ومن
هذا المنطلق، أيضـا، يأتي رصدنا لبعض ما قدم
في روتـردام، الدورة الـسادسـة، والذي قـد يسـاهم

في تراكم معرفتنا بمستوى السينما العراقية.
بين عامين

تـــســــود وســـط المغـتــــربــين الهـنــــود في
الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة الأمــــــريـكــيــــــة،
المقــيــمــين مـــنهــم والجــــــدد، مــــــوجــــــة
سيـنمائية جديدة تتحلق حول كلمة
تـتـكــــون مـن الحــــروف الأولـــــى لأربع
كلـمـــات، هـي ديـــزي، وتعـنـي الهـنـــدي
المــــضــــطــــــــرب الأمــــــــريــكـــي المــــــــولــــــــد،
ويـتـــــداولهــــا أنــــاس مـن شـبـه القــــارة
ويــطـلقـــــونهـــــا علـــــى آخـــــريــن مــنهــم

بقصد الإزدراء، في الغالب.
وهـذه السـينمـا الـNRI، )أي الهنـدية
NonlResident غــــيــــــــــــر المـقــــيــــمــــــــــــة
(Indian، كمـا تسمى، قد ألقت بوفرة
مـن أعـمـــالهـــا في الــسـنـــوات القلـيلـــة
المـاضيـة، بمـا في ذلـك الفلم الـديـزي
الأمــريكي الــشعبـي، )أجنحـة الأمل(
والغــــريـب الأطـــــوار )صلــصــــة الــــذرة
المــــشــــــويــــــة(، وأخــيــــــراً فلــم الـكــــــاتــب
والمخرج أنوراغ ميهتـا، )شاي أمريكي
 American Chai(وهـــــو كـــــومــيـــــديـــــا
تــستكـشـف الصــراع الثقــافي بين آبـاء
مهـاجرين هنود تقليديين وأطفالهم

الأمريكيي المولد.
فـسـوريل  Sureelطـالـب كليــة هنـدي
 –أمــــريـكـي مـن الجــيل الأول يـحلـم
بـأن يـصبح مـوسيقيـاً، لكنه لا يجـرؤ
علـــى إخـبـــار والـــده المـتــشـــدد، الـــذي
يحلم بأن يصبح ابنه طـبيباً ويتزوج
فتـاة هنديـة طيبـة في يوم مـا. وهكذا
يبـدأ ســوريل يعيـش حيـاة ازدواجيـة.
فـبـيـنـمـــا كـــان أبــــواه يعــتقـــدان بــــأنه
يــدرس الــطب، كــان هــو يـلاعب أوتــار
الغـيـتـــار في فـــرقــــة روك، ويحـــاول أن
يكـون أمـريكيـاً، ويفـشل في الحب مع
فتاة بيضاء. ومع هذا، يعرف سوريل
أن علـــيه في آخــــــر الأمــــــر أن يـــــــواجه

أبويه ونفسه  ذات يوم.
والمخــــــرج مـــيهــتـــــــا نفـــــسه هــنــــــدي -
أمــــريكــي في أوائل ثلاثـيـنـيــــاته، ولـــد
ونشأ في نيوجيرسي. وقد نبتت بذور
مهنته في صناعة الـسينما عام 1994
عنـدما كـان يقضي إجـازته الصيفـية
عـــــامـلاً في فلــم )أكـــــاذيــب حقــيقــيـــــة

.)True Lies
وبعـد حـصــوله علـى درجـة أكــاديميـة
في دراســاته للـتمــويل والــسيـنمــا من
جــــامعــــة روتغـيـــرز انـتـقل إلـــى لـــوس
انجـلــــــــس حــــيــــث عــــمـل لـعــــــــــدد مــــن
المخــــــــــــرجـــــين والمـــــنـــــتـجـــــين في أفـلام
مـسـتقلـــة حتــى قــرر الـتفــرغ لإنجــاز

فلمه هذا، )شاي أمريكي(.
ولنــدعه يـتحـــدث عن ذلـك كله جــاء
في المقــابلـة الـتي أجــرتهــا معه لمجلـة

)Literate World(  منى سنغ.
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أذا لم يكن لفـيلم فضل سـوى تذكـيره
ـــــــــــأفــــــضـل الأفـلام مــــن جـهـــــــــــة لـــك ب
الأستئنـاس بالمقـارنة  وليـس من جهة
الـتنــاقض أو الـركـاكـة الفـنيـة كفـى له
ذلـك فــــضلا. أن فـــيلــم )أحـــــاديـــث مع
امــــرأة( يـــــدخلـك إلــــى مــتعـــــة كهــــذه،
ويعيدك من عـام 2006 طوعا إلى عام
ــــــــــذي ظـهــــــــــر فــــيـه الـفــــيـلــــم 1958 ال
الأمـريكي )موائـد منفصلـة( وكان من
تمـثيـل ديفيــد نيفـن وبيــرت لانكـستـر
وديـبــــورا كـيــــر وريـتــــا هـيــــوارث، كــــاتـب
السيناريو هو المسرحي )راتيغان( وقد
كـتبـه عن مـســـرحيــة لـه لاقت نجــاحــا
جـمــاهـيــريــا غـيــر أن تحقـيق الـنجــاح
نفـسـه في فيـلم يــرتكــز علــى مـشــاهــد
محددة بمسـاحة كمساحـة المسرح أمر
مختلف لكن الكفاءات التي أجتمعت
لـلفــيلـم مـن عــبقــــريــــة الأخــــراج إلــــى
بـراعـة كــاتب الـسـينـاريـو إلـى الـتمـكن
الحــرفي الخلاق للـممـثلين المـذكــورين
جعل هذا الـنجاح حقـيقة شهـدت لها
الجــوائــز الـتي حـصــدهـــا ذلك العــام.
أفلام ببضع شـخصيات وربمـا تركز في
أغلب مشاهدها على شخصية واحدة
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السينما العراقية.. نشاط وثائقي والروائية لغير جمهورها  
قـــيــــــس قــــــــاســـم 

معلقون، أصواتهم مألوفة لمتابعي هذة القنوات
وبــالتـالـي تنقـلهم، بـطــريقــة غيــر مبـاشـرة الـى
مـنــــاخ تـلفــــزيــــونـي وهـم جــــالـــســــون في قــــاعــــة
الــسيـنمــا. مع كل هــذه الحقــائق هل يـنبـغي ان
نـقف عـنـــد هـــذا الحـــد؟ ربمـــا ســيكــــون مفـيـــدا
الاجــــابــــة بــنعـم لــــو أن فــيلـم لـيـث كــــان فــيلـمــــا
تلفـزيــونيـا بــالكــامل. ثمـة لمـسـات سـينـميــة بين
طيـات العمل لايمـكننـا تجـاهلهـا وهي لـوحـدهـا
تعـطـي للـيـث حق أعـتـبــارهــا شـغلا أو محــاولــة
أضفــاء بعـــد سيـنمــائـي علـــى عمـل تلفــزيـــوني.
الجــــــانــب الآخــــــر، مـــــــوقف لــيـــث الفـكــــــري مــن
موضوعه. لـم يترك فيلـمه فريسـة لإرادة أقسام
الـتعلـيق والمــونتــاج الـتلفــزيــوني، في اخـتيــار مــا
يـــريـــدونه مـن مـــادته الخـــام!. ربمـــا سـيــســـألـنـــا
القارئ من أين جئنا بهـذا الاستنتاج؟ والجواب
بــسهــولــة: مــوقفـه من مــادته الخـــام، من خـطــة
عـمله، تـصـويـره وأعـداد مـوضــوعه. لقـد تــسلح
لـيــث بخـلفـيــــة نــظــــريــــة جـيــــدة ، تـــسـلح بــــآراء
مفكـرين وعلماء أجتماع درسوا طبيعة المجتمع
العـراقي وتنـوع أثنيـاته. وعـندمـا شرع بـالجواب
على الـسؤال الضمـني والخطر: هل الـعراق بلد
واحـــد؟ وهل الأعـــراق والقــومـيــات و الــديــانــات
تـنتمـي الى هـذة البقعـة الجغـرافيـة، ولا تنـتمي
لنـفسهـا؟ كـان ليث قـد أعـد نفـسه جيـدا. أجـاب
بمـوضــوعيـة ودرايـة، بعـد ان بـذل جهــدا دراسيـا
وتحليليا، بدونها، كنا حكمنا عليه بالسطحية،
في الأقل، مـن الـنــــاحـيــــة الـنــظــــريــــة الخــــاصــــة
بتفـسيـر الـتنـوع الكـبيـر في العـراق. الفـيلم أراد
ان يقـول: بـبسـاطـة هـذا هـو العـراق. لـيس مـادة
قــابلــة لأخـتيــار انـتقــائي، أنـه تنــوع تــشكـل منــذ
آلاف السنـين، طرأت عـليه تغيـرات كثيـرة ولكنه
هكــذا كـمــا صــوره لـيـث بـصــدق وحـيــاديــة. بــدأ
مـسحـه من أدنــى نقـطــة في جنــوبه الــى أقـصــى
نقــطـــة في شـمــــاله. وحـــاول قـــدر المــسـتــطـــاع في
ظروف تصـوير خطـرة ان يسجل خصـوصية كل
مـنطقـة زارهــا. لم يكـتب فـيلمـة بعـين سيـاحيـة
ولا جاهلـة بتضاريـس الأرض التي ثبتـت عليها
الكاميرا، كان يعـرفها، ومرة أخرى أشدد، درسها
بعنـايــة وصبـر مـسـؤول. وبــرأيي أهـميـة الفـيلم
تكـمـن في هـــذا الجلــد. ولا بــد مـن الأشــارة الــى
الخلل الــذي أحــدثـه، غيـــاب المنـطقــة الغـــربيــة،
ذات الـنــسـبــة الــسـنـيـــة العــالـيــة، في تــوازن مــادة
البـحث، وان تعـويـضهــا بمنـطقــة الأعظـميــة لم
يف بالغرض المطلوب. أمـا على المستوى الفني،
فاخـتار منها، بكثرة، اللقـطات الجميلة والمعبرة
الـتــي أضفـت لمـــســـــة رقــيقـــــة علـــــى مـــــادة بحـث
تـــأريخـيــة وأجـتـمــاعـيـــة ثقـيلـــة، وعكــسـت في آن
مهـارة وجـودة تـصـويــر عمــار سعـد. ربمــا للمـرة
الأولـى التي يحق لـنا الـقول، وبـشكل نـسبي، ان
مــــا نــــريــــده مــن الفــيلـم الــــوثـــــائقــي العــــراقـي
الـتحلـيلـي، رأينــا بعـضه هــذة المــرة في "العــراق:

أغاني الغائبين".

يقـتــرح ســامـــر علــى رفـيـف، فكــرة أخـــراج سلاح
ابيه مـن مخبـئه، والتقـاتل، لعبـا، كمـا لـو أنهمـا
في حــرب، حتـى يـستـشهـدا ويــذهبـا الــى الجنـة،
حـيـث المــوز الــوفـيــر. المـــوت، إذن، معـــادل للـمــوز،
لــرغبـات وتـشـهيـات عـاديــة، كعـاديــة فكـرة المـوت

بالنسبة اليهما! 
شغل "زيـارة الى الجنـة" بسيط، حـركة الكـاميرا
هـــادئـــة، والمـنـــاخ العـــام يـعكــس عـــالمـــا طفـــولـيـــا.
حكــايــة أقــرب الــى الحـتــوتــة، تـنـتهـي بـــإغفــاءة
عمـيقــة بعــد تعـب. حتــوتـــة لا تخلـــو من عـمق،
ربما هـي بروفـة أوليـة لفكـرة أوسع، قد يـخطط

المخرج مقداد عبد الرضا لأنجازها مستقبلا.
"العراق: أغاني الغائبين"

كلفـت قنـاة العــربيـة المخـرج العـراقـي ليـث عبـد
الأمير لأخراج  فيلم "العـراق: أغاني الغائبين".
وبــالتــالي فــأن كل ملاحـظــاتنــا سـتنـصـب علــى
فـيلـم يــدرج ضـمـن خــانـــة "أفلام الـطلـب". وهـي
أفلام تمـون من ميـزانيـات مؤسـسات أعلامـية أو
شـركـات تـتفق مع المخــرج علـى مـادة تـسجـيليـة
يـطلبــون منه أنجـازهـا. هــذة الحقيقـة ستـسهل
مهمة الكتابـة، وتبعدها عن تحميلات وتأويلات
لا يحــتــمـلهــــــا هــــــذا الــنــــــوع مـــن الأفلام، الــتــي
تـــصـــنف ضــمــن نـــــــوع الأفلام الــتـلفــــــزيــــــونــيــــــة
،الفيديو، وغالبا مايكتب التعليق المصاحب لها
بأسلوب التعليق الريبورتاجي، وفي العادة يقرأه

ثـــانيــة، مكـثفـــة، في حيــز زمـــاني وفـضـــاء درامي
محدود!

طفولة في زمن الموت
سيكـولـوجيـة الـعنف، التـي نشـأت عليهـا أجيـال
عـــراقـيـــة كـثـيـــرة، جـــديـــرة بـبحـث الـنفــســـانـيـين
والمختـصين الاجـتمـاعـيين، لأن مـستقـبل البلـد
مــرهــون بمعــالجـتهــا. ولا أظـن ان العـنف الــذي
يـشهــده العــراق اليـوم هــو وليــد الفـوضـى الـتي
أحــــدثهـــا الاحـتـلال فقــط، بـل يعـــود الـــى وعـي
متـراكم داخل الانـسان العـراقي، غـذته السلـطة
ولعقـود طويلـة، بتمجيـدها كل مظـاهر الـقسوة
واللارحـمـــة. مقـــداد عـبـــد الـــرضـــا يــضع قـــدمه
بحــذر وبــشجــاعــة علــى هـــذه الأرض الملغــومــة،
ويسبق، ربمـا، بفهمه وظيفة الفـن الأجتماعية،
المختــصين، في مـس هــذه المـصـيبـــة، التـي لاتقل
خطـرا عـن المصـائـب التـي تنـتجهـا مـوضــوعيـا.
خلال 9 دقــائق وفي غــرفــة، يلـعب فـيهــا طفلان،
سـامـر ورفـيف، لعبـة الـدخـول الـى الجنــة، لعبـة
"مجــازيــة" لا وجــود لهــا في مــوروثـنــا الــشعـبـي.
لـعبــة أبـتكــرهــا مقـــداد، سنـــدرك عبــرهــا حـجم
الـتــأثـيـــر الهـــائل لـثقــافـــة العـنف علـــى أطفــال
العـــراق. سـنعـــرف ان أبـــاهـمـــا قـــد أسـتــشهـــد في
الحــرب وذهب الــى الجنـة الـتي يـأكـل فيهـا الآن
مـا يـريـد من المـوز، الفـاكهـة الـتي حـرمــوا منهـا،
والمـشـتهــاة في تلـك اللحـظــة. للحـصــول علـيهــا

علــى الـســؤال: ومــاذا بعـــد؟ أستــدرك الـــدراجي
وأنتـبه الــى هــذا الـســؤال في الـثلـث الأخيـــر من
فيلمه )110 دقيقة( فحـاول لم أطراف حكاياته
وشــــدهــــا، ولـلحـق فقــــد وفق في هــــذا وإلا لـكـنــــا
نـتحــدث الآن عـن فـيلـم سـيـئ بـــالكـــامل، لا عـن
فـيلم فيه مثـالب، ولكن فـيه حسنـات وأنتبـاهات
جيدة. وللحق فالـدراجي، ولا تنسوا ان "أحلام"
فيلمه الأول، يملك حسـا بصريا جيدا، وموهبة
أخــراجيــة سـتتـبلــور مـسـتقـبلا، أنـه ينـطلـق من
بحـث واقعـي بعـيـــدا عـن الفـــذلكـــة، وربمـــا هـــذا
أحسن ما في شغله. قد تكـون الحماسة والرغبة
في مــسـك كل الخـيـــوط بـيـــديه، مـــا يـبـــررهـــا في
الظـروف التـي أشتغل فيـها محـمد وفـريقه، ولا
أظــن ان فــيلــمه هـــــذا أقــنعـه بجـــــدوى كــتـــــابــته
الــــســيــنـــــاريــــــو وإدارته الــتـــصـــــويـــــر والأهــتــمـــــام

بالتفاصيل الأخرى لوحده. 
للـدراجي، وعلـى كثـرة أخـتصـاصـاته في "أحلام"
تحـتــســب حلاوة الـتــصـــويـــر ورشـــاقـــة تحـــريـكه
الكـاميـرا، لكن تـسجل عليه مغـالاته في تصـوير
اللقـطات العالية التي فقـد قسم منها مبرراته.
وجاء ولعه بجمالية اللقـطة على حساب حركة
الممـثلين والمـشهـد الــذي يليهـا في أحيــان كثيـرة.
ربمـــا سـتفــــرض علـيه، تجـــاربـه القـــادمـــة،عـملا
جـمـــاعـيـــا أكـثـــر، يـــســـاعـــده في الـتـــركـيــــز علـــى
الإخــراج. وربمــا سـيحـكي الــدراجـي لنــا حكــايــة

في الـدورة الـسـابقـة شـاهـدنـا فـيلم عــدي رشيـد
"غيـر صـالح للعـرض" وهـذا العـام فيلـم محمـد
الــــدراجــي "أحلام".  أراد الــــدراجــي لفــيلــمه أن
يكون ملحمـة عراقية، يؤطـر فيها رؤياه ويحكي
لنـا مـا تعــرض له شعـبه من دمـار وخــراب. فهل
نجح؟ يـنـــدفـع أيقــــاع الفــيلـم ومـنـــذ المــشـــاهـــد
الأولـى في تسارع لاهث، اندفاع متحمس يعكس
رغبة الدراجي في الحكي، سرد بصري، تتصاعد
وتيـــرته علــى مــدار، مــا يقــارب ثـلثـيه، ثـم يهــدأ
قلـــيلا في الـــثلــث الأخــيــــــر. وعلـــــى مـــــدى وقـــته
المـنفعل، نـشعــر نحن بـضغـط العجـالــة والتـوزع
بـين أكـثـــر مــن حكـــايـــة، بــين حكـــايـــات أبــطــــاله
الــثلاثــــة: أحلام )أســيل عــــادل( الـــشــــابــــة الـتـي
دخلـت مـــسـتــــشفــــى الأمـــــراض العـقلـيـــــة بعــــد
أعتقـال رجــال أمن صـدام زوجهــا ليلـة زفـافهـا.
والجــنـــــــدي علــي )بــــشــيــــــر المــــــاجـــــــد( المخلـــص
لصـداقته، والـذي سيـتهم بـالجبن والهـروب من
المعـركــة، عنـدمـا تـضعه الأقــدار، داخل الأراضي
الـسـوريـة وهـو يــستـميـت لأنقــاذ حيـاة صــديقه
الجـنـــدي الجـــريح "حــسـن". والـثـــالـثـــة حكـــايـــة
الـطـبـيـب مهـــدي )محـمــد هــاشـم( الـــذي يعـيق
تـاريخ والـده المنتـمي للحـركـة الـشيـوعيـة أكمـال
تخـــصــــصه الـــطــبــي، فـــيقــبـل راضخـــــــا، العـــمل
كــطـبـيـب في مـــسـتــــشفـــــى يجــمع أحـلام وعلـي.
حكــايــات هــؤلاء تتــوزع بـين فتــرات حـكم صــدام
وقــمـع أجـهـــــــزتـه الأمــنــيـــــــة ومـعـــــــركـــــــة "ثـعـلــب
الــــصحـــــــراء" والاحـــتلال الأمـــــــريـكــي الأخــيـــــــر
العـراق. لا يـوجـد قـانـون فـني يمـنع سـردهـا في
فيلم واحـد، شريـطة الحفـاظ على سيـاق زمني
مـنــطقــي لهــــا، وقــــدرة علــــى صهــــرهــــا في وعــــاء
بــصـــــري يفــي بـــشـــــروط العــمل الـــســيــنــمـــــائــي
المتكـامل.   فالفيلم، مثله مثل أي شكل أبداعي
أخـر، لانـستطـيع تحميـله كل قضـايـا ومـشكلات
العـــالـم دفعـــة واحـــدة. ولا نــسـتــطـيع ان نـــدون
رؤيـتـنـــا الـــوجـــوديـــة لـكل مـــا يحـيـط بـنـــا بعـمل
سـيـنـمـــائـي واحـــد. أظـن ان مــشـكلـــة الـــدراجـي
تـكمـن هنـا، في خـوفـه من الاكـتفـاء بـســرد حيـز
صغـيــر، لمــا جـــرى في بلاده، وبــالـتــالـي أحـتـمــال
اتهـامه بالـتغاضـي المتعمـد عن جـزء آخر مـنها.
بعــبـــــارة أخـــــرى أحـــــالـــــة أســبـــــاب الخـــــراب الـــــى
مـسـببـيهــا، كلهـم، حتــى يبــرئ نفـسـه من تـهمــة
الانحـيار الـى هذا المـوقف أو ذاك. أراد الـدراجي
تــــوزيع مــســـؤولـيـــة الـــدمــــار علـــى الأمــــريكـيـين
وصـــدام. رغبــة معـلنــة بـــالتـــوازن! رغبــة بـعثــرت
جهـــدا أخـــراحـيـــا كـــان بــــالأمكـــان تـــوظـيـفه في
تحسين حـركة المـمثلين وتشـذيب السينـاريو من
زوائـــده والأقـتـصـــاد في الـتـصـــويـــر، وبـــالـــدرجـــة
الأولـى تصوير حركـة أحلام، وهي تهيم بوجهها
في طـرق بغداد المحتـرقة. حـركة ومشهـد ذو بعد
واحـد تكـرر كـثيـرا، فـأفتـر روح التــوقع والمبــاغته
الــذي أنتـظــرنــاه طــويـلا، ولم يــأت إلا متــأخــرا،
حين أغتـصبت، وشـوهت بـراءتهـا. تكـرار أجبـرنا

أحـــــــــاديـــث مـع امـــــــــرأة
يفرقهما طرفـة عين، ولم يقطع لهما
وصلا. أرادها أن تبقـى لكنها أصبحت
خلال ســنـــــوات الــبعـــــد زوجـــــة لـــــرجل
يحبهـا وأمـا لأطفـال تعتـز بـأمـومتهـا
لهـم وهكـذا يـأخـذ الــزمن بـزمــامهمـا

ويدور دورته من جديد. 
يمكنـنا أن نلخـص بعض الميـزات لهذا
الفــيلـم الــــذي تم أخــــراجـه في ثلاثــــة
عــشـــر يـــومـــا وعـــرض علـــى مـــايـــدعـــى
Split screen( )ســـبـلـــيـــت ســكـــــــريـــن(
حــرفيـا تعـني الـشـاشـة المجـزأة( حـيث
كـانت  الـشاشـة مقسـومة إلـى نصفين
بحيث تجـري متـابعـة الحدث الحـالي
والحــدث المــاضـي بــالأسـتــرجــاع وردود
أفعــــــال الـــــشخـــصــيــتــين. الـكــــــامــيــــــرا
لاتفــارقهمــا فهي أمــا أن تتـابـعهمـا في
هـــــذا الــنـــصف أو الــنـــصف المـــــوازي أو
تجعل كلا مـنهمـا في نـصف، مـا يـبعث
شعــــورا عـنــــد القــــارئ )خــصــــوصــــا في
اللـقطـات الحـسـاسـة( بـأنه يـراقـبهمـا
من ثقب بـاب، ويشـاركهمـا الـدوران في
دوامـتهمـا، في حــوارهمـا المحـكم فـنيـا،
في أداء هـيلينا كارتر الساحر وتقمص
أيكهــارت المتـقن للـشخـصيــة، في لعبـة
الإغواء التي تـتحول شيئا فـشيئا إلى
حقـيقة مؤلمـة، وفي لحظة مـا يكون كل
شــــــيء عــــــــــــــــاريــــــــــــــــا، هــــــمــــــــــــــــا والآلام
والمـستحـيلات، وحين تقـرر المـرأة قـرارا
حاسـما بقلـب صفحة المـاضي والمضي
قـــــدمـــــا يـكـــــون قـــــد فـــــات الأوان علـــــى
تمـسـكه بهــا وأصـبح أدراكه بــأنهــا دون

غيرها امرأة حياته متأخرا جدا.    
لاينـفعنــا هنــا التـسـطيح الـذي يــركن
إلـى مـوضـوعـة منـاسبـة الحفلات إلـى
الإغــواء والخيـانــة الجنــسيــة )يفـضل
الغــربيـون تـسمـيتهــا هكــذا( كمــا فعل
جان-شـارل تاشيلا عـام 1975 في فيلم
)أبن عم وأبنة عم( وديفيد دوبكين في
)العـرابيـد( مـؤخــرا، ولكن قـد تـنفعنـا
الإشـارة )من نـاحيـة الـدوافع الكـامنـة
والسيكـولوجية منهـا بخاصة( إلى أن
المخـــرج )هـــانـــز كـــانـــوزا( ولـــد لعـــائلـــة
مـسـيحـيــة أصــولـيــة تعـتـبــر الفـن مـن
المحــــرمــــات وقــــد غــضــب علــيه والــــداه
حـــين دخل جــــــامعـــــة هـــــارفـــــارد الــتــي
يعـتبــرانهـا )في غـايـة الخـطــورة( علـى
عقـول النـاشئـة، وهـو لـم يكتف بـذلك
بل ســــــدر في خلافـه لقــنــــــاعــــــات أهـله
المـتعصبـة فأسـس فرقـة مسـرحيـة، ثم
قـــام بـــإخـــراج هــــذا الفــيلـم الـــذي لـم
يجـعل، في الــتفــــاتــــة ذكـيــــة، لـبـــطلــيه
الــوحيـديـن أسمـا، هـي وصيفـة شـرف
لـصديقتهـا العروس وجـاءت من بعيد
لتـشـاركهـا فــرحتهــا دون أن تصـطحب
مـعهـــــا زوجهـــــا أو أطفـــــالهــــا، أمــــا هــــو
فشـقيق العـريـس. تصـاحب الـلقطـات
مــــوســيقــــى وأغــــانـي )كــــارلا بــــرونـي(.
تنتقل هيلينا ببراعة مابين السخرية
ــــــة، ــــــذنــب والـكــــــآب ــــــال والإحـــــســــــاس ب
وأيـكهــارت لا يـنفـك يقـنعـنــا أن الــذي
أمــامنــا مصـاب بـداء الـسـويــداء وغيـر
مبال بـالحاضر وفـريسة لـهم أستعادة
المـاضـي، هي علـى الجهـة الـيسـرى من
الــشـــاشـــة وهـــو علـــى الجهـــة الـيـمـنـــى
وبــيــنهــمـــــا قــــــاطع الـــصـــــورة وضــبـــــاب
المـســافــة، انعكــاس الحــاجــز، وطــريقــة
مبتكـرة لمتابعة المـشاعر المتـزامنة على
ــــــة مقـــــســــــومــــــة شــــــاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصفين.   
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)سجين الكناري مثلا( أو شخصيتين
)أنهـم يقتلــون الجيــاد أليـس كـذلك؟
مـثل آخـر( لا تـوجــد معهــا أو معـهمـا
شخـصيـات أخـرى ألا كـوجـود الـرافـد
المـســاعــد أو الملـمح الإضــافي، المـهم أن
الحـبكــة تجــد بـنـيـتهــا الأســاسـيــة في
هذه الشخصية وحولها وتتكشف بها
الــرؤيــة مــوضــوعــا وأداة وغــايــة. بهــذا
المعـنــى نــسـتقـبل فـيلـم )أحــاديـث مع
امــرأة( مع فــارق الـــزمن الــسيـنمـــائي
وشكل الـتنــاول والطــرح طبعـا فـنحن

نتحدث عن فيلم آخر حتما.
القـصـــة بـــاخـتـصـــار عـن رجل وامـــرأة
تحابا في سنوات شبابهما الأولى حبا
جنـونيا ثـم افترقـا فراقـا قاسيـا وبعد
سنــوات جمعـتهمــا منــاسبـة مـراسـيم
زواج في فـنــدق نـيــويــوركـي. بقـي بعــد
ســويعـات بـضعـة مـدعـويـن يحتـسـون
الــشـــراب أو يـــرقــصـــون أو يـتـبـــادلـــون
الحــــــديـــث. بـعــــــد عــــــدة كــــــؤوس مـــن
الـشمبـانيـا )طبعـا! وهل مثلهـا ممهد
للـــوعـــر ومـــزيـل للحـــواجــــز ومحـطـم
للأقفـــال العـصـيـــة؟( يقـتــرب الـــرجل
ــــــرأة )المــمــثـل آرون أيـكـهــــــارت( مــن الم
)الممثلة هيلينا بـونهام كارتر( ويبدآن
حـديثـا لاأنقطـاع له يعـودان فيه إلـى
مامـضى. عند حلول الفجر يصعدان
إلـى الغـرف، وفي غـرفـة مــا، يكتـشفـان
أنـهمــا مــا زالا يـعيـشــان حــالـــة الحب
الجـنــونـي، كـمــا لـــو أنه كــان بــالأمــس
القــــــريــب، كــمــــــا لــــــو أن الــــــدهــــــر لــم
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جـــــــــودت جـــــــــالـــي 

المخرج الهندي الأمريكي أنوراغ ميهتا

صراع الأجـيــــال في )شــــاي أمــــريـكـي(

ومـهندسين. وهكذا، فـإن لديك عدداً
منـا قـرروا أن يـصـبحــوا سيـنمـائـيين
وكتــاب قصـة. ولا يقـتصـر هـذا علـى
الهنـود. فهنـاك الآن قـدر من الأفلام
The الفـليـبيـنيــة - الأمــريـكيــة مـثل
American ،Flipside ،Debut
Adobbo، الـتــي ظهــــرت في الـــسـنـين
الأخيرة أيـضاً. كمـا كان هنـاك تدفق

لاتيني، وقبله أفريقي - أمريكي. 
اعـتقـــد بــــأن الفـنـــانـين، بــــوجه عـــام،
مــوصلات بهــوائيــات تم ضبـطهــا مع

ذبذبات معينة.
فهم يعـكسـون العـالم الـذي حـولهم.
ولهـــذا، فلـيــس مـن غـيـــر الــشـــائع أن
يــسـتـطـيع بعــض الفـنــانـين مـن ذوي
الـنـــشــــآت المـتـمـــــاثلـــــة أن يلــتقــــوا في
ذبـــذبـــات مـتـمــــاثلــــة. ولكـن الأدمغـــة
والخــبــــــرات المخــتـلفــــــة تجـعل هــــــذه
الحكـايــات جمـيعـاً فـريــدة. ذلك هـو
أفــــضـل تـفـــــســيـــــــر اســتــــطــيـع إدراكـه
للـــسـبـب في أن هـــــذه الأفلام تــطـــــرح
جـمـيعــاً في الــوقـت نفــسه أمــا فـيـمــا
يتعلق بـأفلام ذات خصـائـص هنـديـة
لجـــمهــــــور أوسع، فـــــأنـــــا لا يمـكــنــنــي
التـكلم، في الـواقع عـن غيــري. لكـني
أنــــــا نفــــســي أفـكــــــر كــثــيــــــراً بـ)شــــــاي
أمــريـكي( بــاعـتبــاره فـلمــاً أمــريـكيــاً.
فـالعنوان هـو تلاعب بتعـبير "فـطيرة
أمـريكيـة" التي تـعني تقـريبـاً تنـشئـة
"أمـــريكــان بـــالكــامـل". لكـنـي أتــطلع
بـــــــالـفـعـل إلـــــــى أن تـكـــــــون في الـفـلـــم

خصائص هندية.
ــــــــــــود ــــــــــــأن الـهـــــن *وهـل تـعـــــتـقــــــــــــد ب
الأمـريكـيين، بـوجه خــاص، يعيـشـون

وقتاً أصعب مع صراع الأجيال؟
- أرى أنه إضافة إلى صراع الأجيال،
لـدينـا هنـا صـراع جغـرافي مع آبـائنـا
أيــضــــاً. فــنحـن لا نـتــــربـــــى في عهــــد
مختـلف فقط، بل وفي بلاد مخـتلفة
عـن تـلك الـتـي تـــربـــى فـيهـــا آبـــاؤنـــا،
أيــضـــاً. وقـــد لاحــظــت أن الهـنـــود في
الـهنــد لــديـهم صــراعــات مع آبــائـهم

أقل إلى حد بعيد.
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هناك قدر مني في القصة.
*مـــا هـــو أطـــرف مــــوقف مــــر بك في

أثناء الفلم؟
- كـان هنـاك العـديـد من ذلك. وكـان
أحدهـا حين كنـا نصـور مشهـداً تحت
جــســـر بـــروكلـين في مـنـتــصف اللـيل.
وفجأة مـرت سيـارة بوز كـروس مليـئة
بــشبــاب هنــود، وهم يـطلقــون عــاليــاً
مــوسيقـى بــوليــوود، ومضـوا، بعـد أن

أفسدوا علينا تصوير المشهد.
*مــــا الــــذي أدى، بــــرأيـك، إلــــى هــــذه
المــــــــــوجــــــــــة الـعـفــــــــــويــــــــــة مـــن الأفـلام
الأمـــريكـيـــة الهـنــديــة؟ وكـم، بـــرأيك،
سـيـــســتغــــرق الأمـــــر للــــوصــــول إلــــى
النـقطة التي نـستطيع عنـدها، نحن
الأمــــريكـيـين، إنـتـــاج أفلام الهـنـــود - 
ذات خـــصـــــائـــص هــنـــــديـــــة لجــمهـــــور

أوسع؟
*اعـتقــد بــأن الـهنــود - الأمــريكـيين
يبلغــون من العمـر الآن مـا سيبـدأون
فـيه بممـارسـة أعمـالهم المـهنيـة، ولن
يـصـبحــوا جـمـيعــاً، بــالـطـبع، أطـبــاء

*كـم كـــان شـــاقـــاً وصـــولك إلـــى هـــذه
المرحلة؟ كيف يبدو لك ذلك الآن؟

- كــان طــريقــاً صـعبــاً وطــويلاً جــداً.
فقـــد بـــدأت كـتـــابـــة هـــذا الـنـص قـبل
ثلاث سنوات من إنجاز الفلم. ويبدو
لـي عظيمـاً الآن أن أسمع مـن الناس

بعد أن ذهبوا وشاهدوا الفلم.
*من هم المفضـلون لديـك من صناع
الأفلام في الغـــرب بعـــد تجـــربــتك في

السينما؟
- لقــــــد نــــشـــــــأت علـــــــى أفلام جــــــورج
لـــوكـــاس وسـتـيفـن سـبـيلـبـيـــرغ. ومـن
المفضـلين لدي أيضـاً روبرت زيمـيكيز
وكاميـرون كرو. كـما إن هنـاك وسائل
فـــن أخــــــــرى الـهـــمـــتـــنـــي، وخــــــــاصــــــــة

الموسيقى.
*ومــــا رأيـك بــــأفلام بــــولـيــــوود؟ وأي
فـلـــــم وممـــــثـل تـفـــــــضـل مـــــن هــــــــــــذه

السينما؟
-لقد اعتدت مشاهدة عدد من أفلام
بوليوود، عندمـا كنت أصغر سناً، أما
الـيـــوم، فلا أشـــاهــــد إلا الفلـم الـــذي
أسمع أنه جيد حـقاً. وأظن أن فلمي
Shol أوDon  الـبـــولـيــــوودي المفــضل

lay. 
وممـثلـي المفـضل إمـيتــابه بــاشـشــان،

بالتأكيد.
*نعـود إلى فلـمك، )شاي أمـريكي(..
هل هـــو سيـــرة ذاتيــة، وهـل لك صلــة

ما بشخصية بطل الفلم سوريل؟
- الـفلــم لــيــــس ســيـــــرة ذاتــيــــــة علـــــى
الإطـلاق بـقـــــــدر مـــــــا يـــتـعـلـق الأمـــــــر
بــالخط الــرئيـس للـقصــة. فقـد كـان
أبــواي في الحيـاة الــواقعيـة مـؤيــدين
جـداً لما أفعل، وكـانا يشجعـانني على
الدوام. ولم يكـن يزعجهمـا أن يقولا
لــي مــــــا علـــي أن أفعـل.. فقـــط كـــيف
أفعل. وقــد اسـتـمــديـت أمــوراً كـثـيــرة
من المجـتمـع والنـاس الــذين حــولي.
لـكـنـي نـــشــــأت، بــــالــطـبـع، كهـنــــدي -
أمـريكي، ولهـذا استطـيع إلى حـد ما
أن أتمـاهـى مع سـوريل فـيمــا يعيـش،
وكــوني كــاتب الـسـينــاريــو، جــوهــريــاً،

ـ

تـــــرجــمـــــة /المـــــدى
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